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ل المدن عیة في الجیوب القرویة دا ج   هندسة المسافات 
اصریة .د                                                  ر -سكرة امعة -  ميمونة م   الجزا

  : الملخص

ل ٔفراد  المكان هو الفراغ المشغول من ق ا
ة المشغو  ٔمك لى قدر تنوع ا ات، و والجما

عیة  ج شكل سلم المعایير والقيم  لكل  -ی
ه سب   -مكان وع مفرداته، وتتفاوت ف وت

تلف المعاني والرموز.   القداسة والتبجیل 

ل المدن مجالا  وشكل الجیوب القرویة دا
 متميزا يختلف عن المدینة وعن الریف وعن القریة

شكله معمار مدیني وسوده  ث  ٔیضا، ح
ات  لتناقض لو رسم  سلوكات قرویة مما 
لال الظواهر  عددة، تبدو واضحة من  م
ة والسلوكات الفردیة  فعال الیوم ٔ عیة وا ج

عیة . ج   وكذا مختلف العلاقات 

ٔمرا مسلما  ٔفراد  وكثيرا ما تظهر المسافة بين ا
عیة ليها به في ظل معایير اج فق  لكن  ،م

ٔمر  ٔفراد،  تراف بوجود فكرة المسافة بين ا
لى كثير من الإدراك الحسي  ٕ راسة يحتاج ا قابل 
شكل الإيماء والإيحاء  ذ  ٕ لى السواء.... ا والحدسي 
ٔشكال التقاء الوجوه  والتحیة والمصافحة وكل 
ٔفراد، ف یتم  ٔشكال التواصل بين ا ....ش من 

لى المستوى رسم المساف لال هذا التواصل  ة 
من التفاوت حسب  شيءالإدراكي والحدسي 

ٔساسا بمختلف القيم  ر  ٔ عي المت ج الموقف 
ٔعراف الناس. ة والعادات والتقالید و ی   ا

ٔشكال المسافة بين  قاوتتعرض هذه الم لى  ٕ ا
ل المدن ٔفراد في الجیوب القرویة دا   .ا

  Abstract : 
Place is the vacuum occupied by 

individuals and groups, and the diversity 
of places occupied forms the ladder of 
standards and social values - each place - 
and varied vocabulary, and vary 
proportions of holiness and reverence for 
the various meanings and symbols. The 
village enclaves within the cities 
constitute a distinct area that differs 
from the city, from the countryside and 
from the village as well. It is a urban 
architecture and has rural behavior. This 
contrasts with many paintings, which are 
evident through social phenomena, daily 
actions, individual behaviors and various 
social relations. The distance between 
individuals is often recognized as an 
accepted social standard, but recognizing 
the idea of distance between individuals 
as a matter of study requires a lot of 
sensory and intuitive perception. It is the 
gesture, inspiration, greeting, the forms of 
convergence of faces ... a form of 
communication between individuals, 
while the distance is drawn during this 
communication at the level of perception 
and intuition with some disparity 
depending on the social situation affected 
mainly different religious values and 
customs and traditions of people. This 
article deals with the forms of distance 
between individuals in rural enclaves 
within cities.. 
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  تمهید

قة، لا  لغ ا ٕدراكا  دیث یتطلب ا ٔفراد هو  نٔ الحدیث عن المسافة بين ا لا شك 
زة،  بعاد ذات الطبیعة الم ٔ شعب ا نما لكونه م ٕ لى الفهم، وا ٔمر عصي  دراك المسافة  ٕ ٔن ا
لى حزمة من الإدراكات لما تخبئه النفس  ي تنطوي  ن بدت بعدا هندسیا فه ٕ فالمسافة وا

س،  اس ٔ نٓ ذاته من مشاعر و وتطلع وشغف، وره ونفور، ومودة ودهشة،...وهي في ا
ك  ٔسالیب التحیة وشكل الض ه و لباس وتقاسيم الو غيراتها ا ضیة م تعبر عن معاد ر

شر واتجاه النظرة و...   حن ك ولعل هندسة المسافات ذات ص وثیقة بفكر الفضاء، ف
ستط  ٔبدا لا  نا  الیا، لك یع تصور شيء بدون فضاء، والنقطة ستطیع تخیل الفضاء 

كون بقعة في مجال  نٔ  ير الضروري  ٔنه من  ٔي  ض بمضمون،  َ ِ یعو او الفضائیة هي مكان 
لصوت ارتفاع ولشيء  كون  نٔ  كون لها لون، كما يجب  نٔ  النظر حمراء، ولكن يجب 

بري  1الملموس صلابة اس  شر ق ٔننا فيوهكذا....ولمسافة بين ال ستطیع الفض ، كما  اء 
ا من  ستطیع تخیل  ٔننا لا  لا  ٕ ء، ا ٔشیاء تتعارض مع قوانين الفيز ا  دا  نٔ نتصور ج

ٔشیاء تتعارض مع الهندسة ٔن ، 2ا لا  ٕ راسة، ا ال من ا ٕدراك هذا ا ورغم صعوبة ا
سان  ٔنها من صنع  ا كتخصص يحتفي شكل لافت بمثل هذه المواضیع، لا  ٓنثروبولوج ا

ناه من فحسب، ب ز، وتفصح عن تنوع لا م يمٔا تما نهٔا  ش ز  شریة ت تمعات ال ٔن ا ل 
ٔلوان الملاس و....،  لغة و ٔجسام ورموز ا بر تقاسيم الوجوه وحركات ا ٔشكال التواصل 

د هذه الورقة البحثیة إلى دراسة سابقة بعنوان:  لى وس ره  ٓ يمغرافي و "التحول ا
شوه العمراني  ة بحي العالیة الشمالیةدر –ال ث تم رصد ملامح الحیاة 3"- اسة تطبیق ، ح

یة  بر تق و قرویة،  شكل ج سكرة، والتي  ارات  العالیة الشمالیة بمدینة  ة في  الیوم
ال  تميز بها ا لى العدید من الحقائق التي  شة، وهو ما سهل الوقوف  لمعا الملاحظة 

  العمراني.  
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  القرویة الجیوبٔولا . 

لى  شكل عشوائي  تٔ  ش الجیوب القرویة هي التجمعات العمرانیة الثانویة التي 
ٔو اندماج حضري، في غیاب القانون  ٔطراف المدن وضواحيها ٔو خطي  شكل شریطي 

شوه  اطق عبور قيمي، ففيها یتراوح السلوك بين المدینة والریف، وهي محل  شكل م وهي 
لى  ان من  العمراني والخدماتيالمستوى تنظيمي  ٔح لقيمي المعیاري في كثير من ا وحتى ا

ة عنایة  یة ن دات السك ظر الو عي، وف یتحسن م ج د الضبط  لال اهتزاز قوا
ال الطرق والشوارع یظل بعید المنال، ف تبقى ثقافة الجیب  ٔصحابها نٔ  لا  ٕ بمرور الزمن، ا

لا إ  ٕ لى التغير ا ال.  القروي عصیة  ٔج    ذا تغيرت ا

ارة طابق الكلب–وشكل بعض الحارات  في  العالیة الشمالیة  -الحارة القديمة، 
ة  شكلت ن و قرویة  ارج الولایة ج ة من الحركة والنزوح والوفود من  ومن مو

ته اء المدینةاب ٔح ل، ومن  ات في معظمها محدودة ا وفي غیاب خطة عمرانیة  .، لف
ذ  ٔ لا ضمن مجال ضیت ا وك ق نظرا لما بید المشروع العمراني، شهد الحي تحولا ديمغراف

ٕيجابیات از به من ا ٔفراد ام تمر لعدد  لمس ب التزاید ا س شوه العمراني  ٔ بذ ال ش ، ف
جها  ٔفراد، وفي غیاب خطة ی تمر في مخطط المسكن تبعا لهؤلاء ا ٔسرة والتعدیل المس ا

ش ال في تطوره يح ٔتي التجمع العمراني في شكل ا ٔخرى ف ة دون  د السكان في 
ٔولى الناتجة عن  عیة ا ج ٔنماط الحیاة  لال ذ الحي بين نمطين من  فوضوي ويجمع 
ات  تمع من جما شكل ا ث ی لمتمث خصوصا في البناء القرابي، ح عیة وا ج ة  الب

ٔولاد دراج ل  د، م تمون إلى قرابیة ذات اصل اثني وا ائل ، والسوامع... وی بني هلال، ق
تمون إلى الشاویة،  ٔولاد عبد الرحمان واولاد عبدي وی ٔولاد تیفورة والغواسير و مشة و ال

ٔنتجت الحارة ف بعد . نویة  دات جوار  لالها الجوار إلى و لات انقسم  ك   وهي بمثابة 

يمغر  ة ا لى في الناح ت افة السكانیة العالیة وكذا ٔما الخاصیة الحضریة ف ة والك اف
د من كل الخدمات الحضریة كالجامعة  ستف ت، وموقع الحي ضمن تجمع حضري  تجاور البنا
ة، وهو  لخصائص الریف ٔ التجمع العمراني  لمعاقين، وهكذا فقد بد والمركز البیداغو 

ي بخصائص حضریة مریفة، وبهذه الصفة فهو بمثابة "المحول" ا ته لا العبور ی ي یتم من 
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ندماج  ة  لعائلات الناز عیتين تختلفان عن بعضهما، فهو یضمن  بين وضعیتين اج
دیدة  ستقلالیة ت التدريجي مع ظروف  ل  الات م اسب مع الوضع الجدید في شتى ا

نخراط في مؤسسات حضریة  عي و ج صادیة والحریة وتوفير فرص الحراك  ق
اشرة. دیدة دماتها م ستفادة من    و

عاب  ت الحیاة، وعجز المؤسسات الحضریة عن اس ٔثير صعو ومع ذ فانه تحت ت
ٔزمة السكن  ٔن  ث  ٔولیة، ح لعلاقات ا تمرون في تمسكهم  س اتهم  ا شباع  ٕ السكان وا

لنو  تميز  ي  ٔسر، وا ليهم نمطا ووسطا ومعدلا من ا في یة والتي یصطدمون بها تفرض 
تمع الریفي إلى  ٔسرة الممتدة المعروفة في ا نتقال من ا ٔن  ٔي  قامة،  الميزانیة والممتدة في الإ
ساند العضوي  ٓلي إلى ال ساند ا ٔسرة النواة المعروف بها الوسط الحضري، ومن ال ا
عاب السكان الحضریين  عیة الحضریة في اس ج لى مدى فعالیة المؤسسات  یتوقف 

شبا ٕ ٔدق عندما تعوض وشكل وا دان السكن وبصورة  اصة في م اتهم المتعددة و ا ع 
لا . وجود الحضانة م سرٓة الممتدة    فعال وظائف ا

لتراص واستغلال  عي بمرور الزمن، وینزع فقط  ج ستقر الفراغ  بهذه الصورة 
ه كل ضو  دید، في وقت تغیب ف دة فرد  دید في ز ٔمل  ة لإعطاء  ابط ٔدنى مسا

عي ج د الضبط  ال، فتهتز بذ قوا عن طریق سیادة ثقافة  التعمير واستغلال ا
  الریف وشكل صارخ في الوسط الحضري.

ٔنه  ة فكل ، الفراغ عن بمعزل جماعیة نتصور نٔ الصعب منكما  ا، تحتل جما  فرا
عي لفراغ الفراغ هذا وسمي ة ففي ، ج  وثیقة الفراغیة الرابطة  كون العمرانیة الجما

ٔساسیة، ٔساس و شٔ  و  قرب يخلقها التي الجماعیة الروابط من انطلاقا العمرانیة الجماعیة ت
دار ینقسم الشمالیة العالیة  نٔ رغم المسكن، ٕ اء إلى ا   النور، " فرعیة ٔح
لا ،"الفجر  السعادة، ٕ دام یفضلون ادة المواطنين ٔن ا  عن بدلا الحارات ٔسماء است
اء، ٔح ة الحیاة و من سمیات  الحارات هذه لى ٔطلقت وقد ا  وهذه لناس، الیوم
   : هي الحارات

ٔول الحي نواة"  القديمة الحارة" - ة الرقعة لى ظهر عمراني تجمع و    . الجغراف
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ارة الوصفانٔ   "الحشاشنة ارة" -   و 
قو"بـ الحي شباب ى عرفت والتي"  الكلب طابق" ارة  -  تطورت ثم" طا

سمیة   . "طابقستان" إلى ال
تي" ارة - ریة البیوت ساكني توطين فيها تم والتي"  لاس  ام المدینة وسط القد
1982.  
ش ارة" - واخ خيم عن عبارة كانت التي الحارة وهي" العشا ٔ ح من وبیوت و  الصف

ال تخطیط وبعد ، زا تم ا ٕ واخ من معتبر جزء ا ٔ    .ا

 بين الحدودیة المناطق من النازحون الشاویة ادة یقطنها والتي" الشاویة ارة"  -
  .وسكرة تنة ولایتي

لي تقسيم دث وقد  التقسيم وهذا به، مختلفة عناصر إلى ، التجمع هذا ضمن دا
س لي التنظيم مظاهر من مظهر بل نحلال مظاهر من مظهرا ل ا  وهو ، لجماعیة ا
ان عماد سك الب لي وال ا   ارات بين الفراغ هذا ضمن تمیيز فهناك ، الجماعیة لهذه ا

زة ٔنماط م زة بناء و   . ٔیضا م

عیةنیا.  ج   المسافات 

ير المنطوقة المسافة د  دة من القوا يمكن وصفه  عد هندسي بين الناس،بُ ، وهي وا
كثر ٔ ٔو  ناهیة التي تصطف بين شخصين  يز لتر  بما یلتقطه الحدس من النقاط اللام سم 

ة من في الفضاء، قوامه شعور الناس تجاه بعضهم البعض، وهي  عن عبارة النفسیة الناح
رة" ا شٔ  التي" ا ا الشخص بوقوف ت ً ا قریب ً ث انفرد بتصنیفها  شخص من د خٓر ح

ٕدوارد تي هول    في كتابه "البعد الخفي" كما یلي:ا

 لعشاق مخصصة وهي سم تقریبا 46 مسافة إلى التلامس عند تبدٔ  الحميمیة المسافة
ٔطفال ٔفراد وا ٔصدقاء المقربين العائ و ت وكذ وا ل في  الحیوا نٔ ید لیفة، ويمكن  ٔ ا

ٔثناء فحص المریض، والحلاق،...  ٔطباء  ٔیضا ا   هذه المسافة 
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لى الشخصیة المسافة  ٔ ا، ذراع بعد تبد ً ي الشخص من سم  46ٔي  تقریب ته  لى وت
دم. سم 122 بعد ادیث في المسافة هذه وست ٔصدقاء ٔ ردشة ا ٔصحاب مع وا  وفي ا

  .الجماعیة الحوارات

عیة المسافة ار 2.4 - متر 1.2 بين بعدها یترواح التي ج  كون الشخص عن ٔم
ء مع لتعامل ة في المدن  والمعارف الغر لى نحو كثیف في الحیاة الیوم الجدد، وتبدو 

ث تتجسد بين البائع اصة ، ح يرة  دي مكاتب  الموظفين بين ٔو والزبون، الك ومر
امة الناس، دارة من  ذ  الإ ٕ ادة یفرض طبیعة الحوار بين الطرفين، ا وهذا النوع من المسافة 

اور في الغالب  ُت ا الطقس.  في المواضیع العامی   ة 

ار 2.4 عن تقل لا العامة المسافة خٓر، الشخص عن ٔم تمثل ا لقاء في و ٕ  الخطب ا
ٔول المقام في مخصصة العامة فالمسافة. المسر والعرض والمحاضرات ، 4العریض لجمهور ا

لشخصیاتكون كما قد    . والمدراء والمسؤولين العامة مسافة 

ٔدى تقلیصها إلى  ٕذ كثيرا ما  ٔهمیة بمكان، ا ٔن تنظيم هذه المسافات هو من ا والواقع 
ذا ما تم تمدیدها عن  ٕ ٍ عن الخصوصیة، كما قد تفهم جفاء ا عتبارها تعد ٔفراد،  صدام بين ا

نٔ  نٔ رسم المسافة دها المعهود، ذ  د ینكر  ٔ ، وتمثیلها لا  ٔفراد جزء من تفكير بين ا
ٔو تضیق تفصح عنه كبر  لتعرب  حواسنا، وكثيرا ما تخدعنا عیوننا لتكسر المسافة وتجعلها 

شكلت في  س  اس ٔ نزه النفس من مشاعر و ك لى عما  ضوء قيم ومعایير تحكم الطرفين 
  .السواء

ل المدنلثا.  عیة في الجیوب القرویة دا ج   ٔدوات رسم المسافات 

ه مصنوع في ش ف ي نع ٕن العالم ا ٔفراد  ا بٔعاد هندسیة، كل ما حوى من  وعینا ب
لعالم المحیط  ٕدراك وعینا  نٔ ا ة، كما  كون ممارساتنا الیوم ٔساس هذا الوعي  لى  ٔشیاء، و و
 ٍ ٔو تعد تراق  ٔي ا لیه، وندافع عنه في مقابل  رسم الحيز الشخصي لنا ونحافظ  بنا يجعلنا 

نا الماسة لهذا  اج تمر، بل و لنا المس نمو ونتطور رغم تفا شكل و ٕذ نحن به ن ل، ا التفا
هوحسب ونتغير و... د  ان بیاج وات الفردیة سیغير هؤلاء، الوا ل بين ا فإن كل تفا
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ة خصائص  ت لاقة كلیة بذاتها، م ة  لن عیة هي  لاقة اج خٓر، فكل  سبة ل ل
لى  ٕ ن ا ل بين فرد هنیة، من التفا ه ا ل الكلي القائم من دیدة ومحو الفرد في بن التفا

نهایة التي ینظر  تمراریة، الكلیة في ا ذن اس ٕ تمع ذاته، هناك ا ٔفراد في ا مجموع العلاقات بين ا
ٔفراد، ولكن من سق  اصل ا س من  ٔنها تقوم ل لى هذا الشكل تظهر و يها  ٕ ا

تهم نفسها ٔفراد في بن لات المتباد التي تغير هؤلاء ا مر ا5التفا ٔ نهایة ، ا ج في ا ي ی
ث ساق فردة بخصائص، ح عیة مميزة، م دیثه د.عبد الغني عماد  نماذج اج في معرض 

لٓیات لبناء نماذج  ة نحسبها  ٔفراد جم من المقولات المنطق ل الرمزي بين ا عن التفا
ث قال: فردة، ح عیة م   اج

ث تتم  عي، ح ج ليها من المحیط  عیة تحصل  د اج لين قوا سب عقول الفا ك
ه . ش ف ي تع سجم مع المحیط ا ة هذه العقول حتى ت   صیا

لين  لون مع الفا لين، فإنهم یتفا عي كفا ج ٔفراد مع محیطهم  ش ا وعند تعا
المهم المح  عیة حول  برات اج ساب  ك ٔون  خٓرن، ویبد   یط .ا

راتهم  لى تخزنها في ذا عیة، فهم يحرصون  ج سبات  لون في المك كما لا یفرط الفا
عیة . ج ورة معارفهم    لتكون 

راتهم عند تعاملهم الیومي مع  زونة في ذا ة ا سبات المعرف لون هذه المك دم الفا ست
دمون الخبرات الماضویة لموا ست ٔي  لين،  خٓرن في محیطهم، يرهم من الفا لين ا ة الفا

شرفة.  عیة مس لائق اج دیدة حول  ي يمنحهم رؤى  ٔمر ا   ا

ع بـ" ج لماء  ٔسماه  ل ما  شكل عند الفا ٔمر ی زاء هذا ا ٕ زونةوا ج المعرفة ا "، لی
خٓر هو" اتيعنها مفهوم  لل ا اتي بين مختلف الت ل ا ة عن التق تئ كن ي ی " ا

ا من الفا ج هؤلاء نو لا عندما ی خٓر، وهذا لا يحصل إ ةلين، كل منهم ل نمذ "، التي "ا
اتهم  ليهم في ح عیة التي مرت  ج فعال  ٔ عددة ل ة وم نو ل صیغ م شك تعني 

برات ذاتیة  شكل  عیة، وهكذا ت ت نفس ظروف  –ج ذا وا ٕ عیة، قد تتعزز ا اج
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ه الف ذا وا ٕ ٔو تلغى ا ٔو انحراف شكلها،  لها  شك لى سوء  سة لها تبرهن  ل ظروفا معا ا

تها  ری ٔو نقص  تها    . 6رؤ
ٔفراد،  ،لجیوب القرویة لى المسافات بين ا دا  بير  ر  ٔ راصفه  تموضع العمران و

ن  ن الملتحمة مع بعضها تمنح القاطنين بها دفقا من الحميمیة، فكما تتعانق المسا نٔ المسا ٕذ  ا
رها البالغ في تحدید المسافات بين  ٔ ٔن لشبكة الطرق والشوارع  یتعانق السكان، كما 

ٔفراد، ر ا ا ٓ ل بين وفي ما یلي  ٔشكال التفا لال شكلين من  لحدیث عن المسافات من 
لى جم من  ٔن كل شكل ینطوي  ذ  ٕ ٔفراد فقط، ا رسم المسافات بين ا دٓاءات التي  ا

ٔفراد.   ا

مي    الاتصال  ال

ة  لف دة  شكل قا لا بوجود عقد من الرموز المتراصفة، التي  ٕ لا يمكن الاتصال لفظیا ا
 ٓ ه ل بر تبادل ینطلق منها كل تو ٔفكار  دوات المستعم لإیصال ا ٔ دى ا خر، وكذا إ

ات،  ٔن الجیوب القرویة هي محط الاث كثر، و ٔ ٔو  ل شخصين  طوقة مفهومة من ق لغة م
ات القرن الماضي  ات وثمانی ث كانت التحیة في سبعی اء، ح س م یتداول  فإن ال

ٔو " ليها عبارة "صباح الخير"   ٍ "، لكن عبارة واش اصبحتي؟ٔو " "واش اصبحت؟طاغ
لیكم" ات  "السلام  سعی ٔوائل ال ذ  ة م داد الصحوة الإسلام ذ ام سحت ما سبقها م اك

لتحیة معارفهم  بار السن لا یبادرون  نٔ  اه هو  نٔ الملفت للان من القرن الماضي، بید 
لقرب منهم، وهم في كل  ٔو  تجاههم  ه خطواته  یؤون فحسب، بل كل من ساق ٔحوال  ا

ال  ٔن الر لا  ٕ م، ا اء في ال ٔنه ورغم الس اه  نٔ اللافت للان ٍ كان، بید  ٔي ح الحوار مع  لف
الات القرابة، والمسافة هنا قد  ساء والعكس، إلا في  لى الحدیث مع ال لا یتجرؤون 

اص.  ٔش ه ا ي یلتقي ف لمصافحة وقد  يحددها عرض الطریق ا ي  ته   ت

ء، وتفضفض دونما داع في الجیوب ا ود، حتى مع الغر لقرویة الناس تتكلم بدون ق
خٓر،  لطرف ا ا  ا ز ٕ شكل ا ٔمر  ن كان ا ٕ ّ كان، وتمیل إلى التعارف حتى وا ِ ٔي  مع 
ن صادف وعرف  ٕ ك وا ٔ البائع عن اسمك ومسك س ٔن  لبقا توقع  فحين تقصد محلا 
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سترسل في الحدیث معك ائ یعرفها س ادیث  ٔنك من  ٔ ح معك  دون ملل، بل وقد یف
ادة یتم حول  ة، فالمسافة هنا مرهونة بمدى الرغبة في مواص الحدیث، والحدیث  ان

ت الشباب.     عي ومش ج شة، والتغير    لاء المع

عیة العلاقة إن ب تحظى الجيران بين ج ٔهمیة، من وافر بنص ذ ا ٕ ن ورغم ا  التبا
لا الاثني، ٕ ال ٔن ا طط ير ا ٔنه من المتراص ا  وتحویلها السكان بين العلاقات توطید ش

ل من ادة ذ ویتم ، ومصاهرة رحم صلات إلى سوة ق لواتي ال  ضیق من سترقن ا
اذب فرصة الشارع لفة وصنع الحدیث ٔطراف لت ٔ نة، ٔو ا لب في- الجوار وتحسين الف ٔ 
ان ٔح راء -ا ٕ ارة  العملیات مختلف وا عي في  ج عیة، ب یظهر التراص  ج

لا اس الاثني وفي التك سود الت ث  اصة ح ارة الحشاشنة  المشوهة  تالشاویة و
نٔ في  ٔحفاد كما هو  الش دة ثم انقسمت وورث العقار ل ٔصلا لعائ وا ال  ث كان ا ح

ارتي طابق الكلب و  ٔولاد دراج في    النواة القديمة .درب العثامين والسوامع و

سدال ٕ في في فصل الصیف  ك ٔسر  اهى  بعض ا لق الباب، لی ّة بدلا عن  الكل
ت، مما یعرض  ٔصحاب الب ل المسكن إلى مسامع المارة دونما حرج من  م المتداول دا ال
اصة ت التي تقع  ٔسر،  لیه بعض ا تهاك، هذا السلوك اعتادت  ٔسرة للا خصوصیات ا

لخصوصیة في ثقافة  تهاكا  سحب –الحي في الطرق الضیقة والحادة، وهو لا یعتبر ا وربما ا
سكرة القديمة، وبلوتي وسطر ملوك والعطی اء  ٔح لى  ٔمر  وبعض هذه التجمعات  -ا

سكرة بمرور الزمن. وتها مدینة  وب قرویة اح   العمرانیة هي ج

سیطة ذات الجدران  ن ال ذ المسا ٕ ٔخرى تتم فوق سطوح المنازل، ا اة  نٔ ح كما 
سوة في غیاب  ال فرصة الحدیث وتبادل الطعام واستعراض المنخفضة تمنح ال الر

دث مطولا حول وصفات الطبخ  ث المنزل، والت ٔ ٔدوات الزینة و سة و ٔل ت من ا المشتر
یل الإنجاب وفك السحر و...ومعظمها  ٔخرى من ق والزینة وكذا التدبير المنزلي، ومواضیع 

ي یؤول عند الخلاف حول مخ  ٔمر ا ٔسباب إلى مواضیع شخصیة وحساسة، ا تلف ا
دران السطوح، فالمسافات هنا  لف  رة بعضهن البعض بمثل العورات المنتهكة من  معا

ٔساسیة قضا شخصیة. بيرة فمادتها ا ن بدت  ٕ   وا
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د الجيران " ٔ ٔفراد، فعندما یصعد  ب في رسم المسافة بين ا ر ولسطوح نص ا
ث  البالغ" ذٔن الجيران، ح ست نه  ٕ ، فا ینادي "الطریق الطریق..."، ففي إلى سطح منز

ساء...  اء المسكن من  لى من بف نٔ تقع عینه  لى حرمة الجار من  ٔمر حفاظ  هذا ا
 ٍ ّ ُعد تعد هما ی ٕ ٔو ا تراقه  ى السكان، وا لى حرمة الجيران.   ولهذا السلوك قداسة    صارخ 

سیج العمراني من شٔ  ل ال د والمقاهي دا ركز المسا ٔخرى فإن  ة  نه تقلیص من 
ٔو  تجاه المقاهي  ا  ار ادة  ال  ن الضیقة تلفظ الر ٔن المسا ذ  ٕ المسافات بين الناس، ا
ساء  ٔو الضامة مع ا نو  وم ث یقضون ما تبقى من نهارهم في ا لى نواصي الشوارع، ح

ين القهوة.  ا   ؤوس الشاي وف

ى السكان ٔ  تراق مجالات الصوت في الشارع العام  ٔن ا ل ویبدو  ادي من ق مر 
ث یصدح  ال حفلاتهم في الشارع، ح ٔعراس یقيم الر  احالبرَ بعضهم البعض، ففي موسم ا

د، ويجسد  ٔ ٔو مساء من  لیل دونما تذمر  تصف ا ایة م بر مكبر الصوت بصوته إلى  و
ٔمر  اريهذا ا سهر  والسوامع ؤلاد دراج والس لى صوت البارود،  الشاویة، ب 

فٔسدوا  الات الشخصیة، و ترقوا ا كون الناس قد ا ابة.... بهذا السلوك  ٔهازيج الر و
رس في كل شوارعها  لى المدینة ل سحب  لسكان.... هذا السلوك الریفي ا ة  وقت الرا

ائها، ٔح خٓرن یظهر في  و لى مجالات ا رییف المدن، نفس التعدي  دى مظاهر  وهو إ
دام سلو  لى الرصیف، دافعين المارة إلى است ن یعرضون بضائعهم  ٔصحاب المحلات ا ك 

ة الطریق.      قار

مي ير ال   الاتصال 

ه النفس من مشاعر،  ك ٔسالیب التعبير عما  خٓر في  قد يختلف الناس من مجتمع 
شر، كمشاعر السعادة  كون فطریة، یفهمها جمیع ال كاد  والحزن لكن ثمة قواسم مشتركة 

ة الغرزیة الفطریة هي من بين المسائل  هشة، وهذه النز شمئزاز والخوف وا والغضب و
ستعطاف ودموع  ٔفراد، فدموع الحزن ودموع الفرح ودموع  التي تصنع المسافة بين ا
ن كان  ٕ رسم المسافة وفقا لت التقاسيم، وا ه مما  كون مصحوبة بتقاسيم الو ادة  الخوف 
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لحركات تحددها الثقافات التعبير ب  ٔسالیب التعبير  ، فإن بعض  ه فطر وغرز تقاسيم الو
ات وبصور مختلفة   .7والجما

شمئزاز    م بتقطیب الحواجب و ه كثيرا ما تنوب عن ال نٔ تقاسيم الو بمعنى 
سامة إلى تقلیصها، وقد  ب ٔطول، ف تدعو  اة لرسم مسافة  ه و... مد ة الو شا ٕ وا

تراق المسافات الشخصیة وحتى الحميمیة. تدعو ستعطاف إلى ا   دموع 

ال،  ساء والر ه شكل ملفت قد یقلص المسافة بين ال زیين الو خٔرى فإن  ة  من 
لنقاب  ه  سوة إلى حجب الو ير من ال ك ي یدفع  ٔمر ا ار"ا شر "الع ٔمر م ، وهو 

ٔو  كثرة في الجیوب القرویة بحي العالیة الشمالیة، ا  ل سواء كان زو یعاز من الر ٕ قد یتم 
ا ٔ ٔو  تمع ومعایيره، ٔ  سم تقالید ا ٔخرى  ا  ٔح ن، و سم التد ا  ٔح س ،  ذ ل ف یت

سوة  سه ال ذ تل ٕ ٔخرى، ا ٔشكالا  ار  ل الجیب القروي و الع ٔو تدا ه،  ار ه  سه ت نز ل
سوق الاثنين ة  و ٔسواق المف   س.وسوق الخم  ين ارتیاد ا

ل لى في المقولات الشعبیة م ٔهمیة تت ه في الجیوب القرویة  ه الحیاء   ولو "و
تئ بخلافها، و ،قمير" ك" وتقال لمن یتصنع الحشمة ف ی لى و ریده "احشم  وتقال لمن 

ستحي، و ٔن  خٓرون       ٔي زد مفخرة بعمل محمود."حمّر وجوهنا" ا

مٔل في الجیوب القرویة تبدو الحیاة ا نٔ المت دید، بید  لت ه  لروتين م ٔقرب  ة  لیوم
لهم مع المكان یعیدون  لى تفا یلحظ تجدیدا في كل یوم وفي كل موقف، فالناس هنا وبناء 
ات  لى طبیعة المهادات والخلف فاوت، بناء  هم  مختلف وم درا ٕ ٔن ا ل واقعهم رغم  شك

ستهدون  ٔوا فيها والبواعث والحوافز التي  ش قها، التي  سعون إلى تحق بها والمصالح التي 
لى  ل واقعهم  شك بتكاري الخلاق، فإنهم یعیدون  لى الفعل  فراد القدرة  ٔ ى ا ٔن  و

ذونه من قرارات وما یقومون به من تصرفات، فالواقع حسب  بر ما یت وام  ٔنتوني ا
ز د شك ج شكل ویعاد  لق وی ُ نه يخ ٕ جزا، بل ا بتا وساكنا و س  لیا ل ، یظهر ذ 

ات القرن الماضي،  ن شكلوا الواقع في الجیب القروي في سبعی في سلوكات الناس، فا
ة البائدة  لى ذ السمات الثقاف سوا هم مشكلیه في سنوات القرن الحالي، وشهد  ل

ا من عرش  ر ب ذا طرق زا ٕ ال ذ ا ٔولاد رحمة"والسمات التي تظهر كل یوم، م ، فإن "
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ستفسار عن وجود المر  ٕلى  ٔلا یضطر الطارق الغریب ا م،  ق دون ال لتصف رد  ٔة 
لى السلوك  ٔسر القديمة محافظة  ق تظل ا دمه، وف تختفي ظاهرة التصف ال من  الر
ام  شكل  ور  ٔو ا ت  لطارق بوجود صاحب الب ح الباب  ٔة لا تف شامي، فالمر

دیث م ل ل المسكن، تفاد  ل غریب.    دا   ع ر

ؤ  اه  ن لغة السفور الشارع  في الجیوب القرویة یدعو إلى لفت  ٔة  إن عبور امر
ل الشباب  ازل –التحرش من ق ٔو م ازلهم  لقرب من م ادة لا یتحرش الشباب 

ئهم م -ٔقر ل ل السكان  لى تد ٕ ٔمر یدعو ا ل في مشیة مشبوهة  ٔة ور ، وعبور امر
ب  ي عن السلوك، ووجود الشرطة یدعو السكان للالتفاف والسؤال عن س نه وا

نٔ وجود العراك یدعو ا دا، كما  ٔ مر لا یعني  ٔ ن كان ا ٕ تراق الحضور، حتى وا لسكان لا
سر المسافات. ٔنهم لا شغل لهم إلا    كل المسافات لفضه... فالمشهد یبدي السكان و

اهل الناس في الجیوب القرویة من مر بمنازلهم، بل یعيرونه كل  خٔرى، لا یت بعبارة 
ن لم  ٕ ه وكل حركاته، وهم وا ه ملیا، فهم یصفون لباسه وطریقة مش م، ويحدقون ف اه

حموا ح  حمتها نظراتهم یق ن تعذر ذ اق ٕ لتحیة، وا حموها  ل المباشر اق لتفا خٓرن  اة ا
ٔنفسهم  لى  ٔتون بهذا السلوك ولا یعیبون  ٔو مقصود ی الرامقة، وهم شكل عفوي 
ة، ومن تفكيرهم، فميزة  اتهم الروتی خٓرن، فذ جزء من ح شتغال بخصائص ا

غفال المهذب" ذها سكا "الإ ف مع التي یت لٓیات التك لٓیة من  ن المدن المزدحمة 
رة تبدو مستحی في الجیوب القرویة،  ام والصخب والاتصالات اللاشخصیة والعا زد

لناس. ن عج المكان  ٕ    حتى وا

  الخاتمة

لى كثير من المدلولات،  ٔیضا رمز ینطوي  ي  ن كانت بعدا هندسیا، فه ٕ المسافة وا
شیل فوو بقو  ٔشار م بيرة بين ما تظهره الرموز وما ووظیفة الرمز كما  "إن المسافة 

ة،  ؤیل ممك د ذاته هو ما يجعل عملیة الت نٔ ذ التبا لا  ستره، إ لیه وما  تحجبه وما تومئ إ
رفع القراءة إلى مرتبة  د وشك وساؤل، هي التي  وت المسافة، وما تتطلبه من عنت و
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ون" ا من الف ٔبدع في رسمها لصنا إلى، وفي هذا المقام 8تجعلها ف ٔن المسافة التي  دوارد   ٕ ا
تمع  تي هول ة في ا ریة، فالسلوكات الیوم لى الجیوب القرویة في المدن الجزا لا تنطبق 

تمع  يها ا ٕ لٓ ا لى إطار مرجعي مميز، وسلم من القيم والمعایير الشعبیة التي  د إ س ري  الجزا
ه، هذا فضلا ٔ م ٔصبحت جزء لا یتجز سلخ  بر الزمن و ة التي ت عن الخصائص الریف

دیدة، ففي وجود جوار متراص العمران وشبكة طرق  لتدريج تواقة لحیاة حضریة 
ٔشكال والطرق.     شتى ا رسم المسافات عفویة  زة  ات م ث ٕ   ضیقة، وا
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